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 "ديثاختصار علوم الح"من  العشرونو السادس الدرس

 

 مسأ لة: هل تقبل رواية مجهول العدالة
 

 (.لا تقُْبُل روايتهِ عند الجماهير ؛ظاهراً وباطناً  عدالةمجهول ال :مسأ لة)قال: 

 :سمين(؛ ل ن المجهول ينقسمِ ا لى ق الحال) المجهول المقصود هنا الذي يتحدّث عنه: هو مجهول

 مجهول)حال(، ومجهول)عيَن(. -

 دْ فيه جرحٌ ولا تعديل، وروى عنه راويان فأ كثر.مجهول الحال: الذي لْم يرَِ  -

لّا راوٍ واح دْ فيه جرح ولارِ أ مّا مجهولُ العين: فلم يَ  -  د.تعديل، ولْم يروِ عنه ا 

 هذا الفرق بين مجهول الحال ومجهول العين.

 

 .- قولان-لِة ومجهول العين: شديد الضعف؛ لا يصَلحُ في الشْواهد والمتابعات على الرّاجح وفي المسأ  

 الشواهد والمتابعات على الصّحيح.مجهولُ الحال: فضعفهُ أ خف؛ يصَلح في  اوأ م  

 ( مجهول العدالّة ظاهراً وباطناً المؤلف: )يقول هنا 

ليهم ؛ يرُجعهنون عليالذين يزُكوّن الشخص؛ ويث  العدالة الباطنة: هي التي يرُجَعُ فيها ا لى أ قوال المزكيّن  ؛ا 

فعال ل وال  يقة حاله، هذه تعُرُف من خلال تتبعّ ال حوال، وتتبع ال قوال نهم هم الذين يعرفون حق 

عرف هل  يُ حتى ؛تحتاج ا لى شيء من المخُالطة مع الشخص، أ و تتبعّ لِ حوالهِ  يقال: للشخص؛ يعني كما

 .لباطنةهذه التي تسُمّى بالعدالة ا هو على اس تقامة، على دين، يعُرف هل حافِظته جيدة أ م لا؛

 العلم يفهم من العدالة الباطنة الشيء الذي لا يعلمهُ ا لا الله س بحانه وتعالى! بعض طلبة 

بل  ؛؛ ليس هذا المقصود من كلام المحَُدّثين عندما يقولون العدالة الباطنة-باطل  -هذا خطأ  

مقصودهم بالعدالة الباطنة: هي التي لا تعُلم من مجرد أ ن ترى الشخص مثلًا فقط يصُلّّ، تراه يصوم؛ 

رأ يت عليه  ،؛ رأ يته يصلّ، رأ يته مثلًا يخرج ا لى المسجدةعدالة ظاهر  تسمى لا؛ هذه؛ تقول: خلاص

سََت الاس تقامة؛ لِحية كذا الى أ خره..؛ يعني ال ش ياء التي تدُلّّ على اس تقامتهِ؛ لكن في ظاهر 
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ظهر لّ ت ته؛ الحال؛ لكن عند المخالطة والاحتكاك به، ومعاملته بالمال، أ و السفر معه، أ و مجاور

هذه هي التي يسُمّونها العدالة الباطنة؛ وهذه أ هم من ال ولى؛ ال ولى هذه لا  أ ش ياء وحقائق أ خرى؛

نمّا العبرة بالثانية وهي: العدالة الباطنة وهذه  هي عبرة بها عندنا هنا؛ ل نها لا تعُطي حقيقة الشخص؛ ا 

  .حققّ منهاالتي يجب الت  

 ؛(هراً وباطناً مجهول العدالة ظافقال هنا: )

ظهار الا سلام، والسلامة من فسق ظاهر كشرب الخمر وكذا؛ لا يظهر م   ء نه شيالعدالة الظاهرة: ا 

زكين ة الممن هذا؛ خلاص نحكم عليه بالعدالة؛ لكن العدالة الباطنة هذه التي تعُرف من خلال تزكي

ا بين فرق مهو ال ؛مثل هذا ،لرفوا ذلّ منه من خلال تتبعّ واختبار ال حوال، وتتبعّ ال فعاعالذين 

 العدالة الظاهرة والباطنة.

 مراده بالعدالة الظاهرة: العلم بعدم الفسقِ،): (1)"النكتوقال الزَركشي في كتابة "

  (.وأمّا الباطنة: فهي التي يُرجع فيها إلى أقوال الُمزكّين

 .(2)"الكفاية"يب في وبنفس المعنى؛ من حيث المعنى الذي ذكرته سابقاً؛ أ ولًا هو كلام الخط 

 هذا هو الفرق ما بين العدالة الظاهرة والباطنة. 

 (؛مجهول العدالة ظاهراً وباطناً قال: )

 لا تعُرف عدالتُه لا في الظاهر ولا في الباطن؛  

 ه معروفةهو عينمع كونه معروف العين برواية عدليْن عنه أ و أ كثر؛ ف ؛ (لا تقُبل روايتُه عند الجماهير)

 هذا عند جمهور العلماء.الحال؛  مجهول لكنّ حاله

لتُ عدالتُه باطناً، ولكنُّه عدَْل في الظاهر) قال: بعض  قبَوله؛ فقد قال ب -وهو المس تور -ومن جُُِ

 ( الشافعي ة

  )عدالةتقس يم العدالة ا لىوهو:  ؛غير معمول به عند السلف هلكن هذا اصطلاح عند بعض المحدّثين؛

 ، ظاهرة وباطنة(

                                                 
1- (3/378.)  
 (84-81)ص -2
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ة قبَول الشافعي ذا بعض؛ بنَى على هةأ نُّ مجهول العدالة الباطنة ومعلوم العدالة الظاهر  ء على ذلّ:ثم  بنا

ذْ المعُتبر عندهم و  عدالة ة على الالعمدرواية من هذا حالُه؛ ولكن عند السّلف هذا كان يعُتبر مجهولًا؛ ا 

نما ا   ؛-نهم رضي الله ع -السلف لا تقُدّم ولا تؤخر من حيث الحكم عند ؛ فهذه العدالةأ ما الباطنة، 

 هو قول لبعض الشافعية كما ذكر المؤُلف.

 ووافقه ابن الصّلاح وقد حرّرتُ البحث في ذلّ في ،ورجّح ذلّ سليم بن أ يوب الفقيهقال: )

 ( والله أ علم "المقدّمات"

 :حاصل هذا المبحث وخلاصته أ ن المجهول قسمان ـ كما ذكرنا بدايةً ـ

  ،مجهول عين 

  ل حال.ومجهو 

 :أ نّ  –رحمه الله  -وقد ذكر ش يخنا الوادعي 

 ح في الشواهد والمتابعات؛ مجهول العين لا يصَْلُ   -

يصلح في فَ رق؛ عدالة الظاهرة أ م معلومها لا فالبينما الصّحيح في مجهول الحال سواءً كان مجهول  -

 ولا يُُتجّ به.  ،الشواهد والمتابعات

ن لعلم؛ ل  ال أ هل مجهول العين؛ فلا يُُتج بهما على الصحيح من أ قواعلى كٍّ سواءً كان مجهول الحال أ و 

فِسق لى أ ن ال قدٌ عتحقيقِ العدالة في الرّاوي شرط، ومن جُُلت عدالتُه؛ لا تقُبل روايتُه، والا جماع منع

 يمنع القَبول؛ فلا بدّ من ظنّ عدمه وكوْنهِ عدلًا وذلّ لا نعلمُه في حال الجهالة.

 ( البحث في ذلّ في المقدّمات والله أ علموقد حرّرتُ ِ قال:)

 .-رحمه الله - هو كتاب لابن كثير

َ  يَ ولا تعُرف عينه، فهذا مِمُّنْ ، أوُ سَُِّ فأ مّا المبُهم الذي لم يسُم  : )الق ه ولكندٌ علِمناه؛ وايته أ حر قْبل لا ي

ذا كان في عصر التابعين و  نهّ يسُ تأ نسَ بروا   .( مواطنفيبها  ايته ويس تضاءالقرون المشهود لهم بالخير؛ فا 

ُ  مٌ بْهَ مثل هذا مُ  ؛؛ ك ن يقول مثلًا في الا س ناد حدّثنا ش يخ أ و راوٍ المبُْهمُ: الذي لْم يسُمّ   سمّ.لم ي

  بن عبد الله. حدّثنا محمدّ :أ و سَُّي ولم تعرف عينه؛ ك ن يقول
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دخال مج  هول العين بذكرهّ هذا؛ طيّب؛ من هو محمد هذا! عينهُ غير معروفة؛ فربمّا يريد من هذا ا 

المجهول عند أصحاب )بقوله: ؛ (1)"الكفاية" فداخل هذا في مجهول العين الذي عرّفه الخطيب في

الحديث: هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عَرَفه العلماء به، ومن لم يُعرف حديثه إلّا 

 (من جهة راوٍ واحد

ُّه يتحدّ   ث عن شخصين:فالظاهر هنا من كلام المؤلف أ ن

  .خرهأ  ال وّل المبهم: وهو الذي لم يسمّ كما ذكرنا ك ن يقول: حدثنا ش يخ أ و راو... ا لى  -

يد د بن ز محمدثنا والثاني: يسمّى لكنهّ لا يعُرف؛ وهذا مجهول العين؛ ك ن يقول: حدّثنا محمدّ أ و ح -

  ؛مثلاً 

لا را أ نه دولا نج ،لكن من هو محمد بن زيد هذا؟ لا نعرفه؛ هذا مجهول العين حد؛ ولم وٍ واروى عنه ا 

 يعتبر مجهول عين ف يردِ فيه جرحٌ ولا تعديل؛ 

  ؛(فهذا مِم ن لا يقبلُ روايتهَ أ حد علِمناهقال: )

ذاً الظاهر أ نّ مجهول العين لا تقُبل روايتُه بالاتفاق؛ لكن  ؛لاتفاق يذكر اه، ولمهنا نفى العلم عن نفس ها 

صعب من ال يعني ؛كهذا اً ينفي أ مر  ، فحينلكنه حافظ، عن نقل الا جماعتورّع  ولكنه وهو طبعاً حافظ؛

  .بعد ذلّ أ ن تجد من خالف؛ ولكن ربمّا يوجد أ يضاً 

نهّ يسُ تأ نسُ بقال: ) اءُ ويسُ تض ،روايتهولكنه ا ذا كان في عصر التابعين، والقرون المشهود لهم بالخير؛ فا 

 ( بها في مواطن

 م قليلاً ب فيهقرون ال ولى مثل التابعين وأ تباع التابعين كان الكذهذا ذكروه ل نهم قالوا: أ صحاب ال

ديد فيهم قليلًا؛ فلذلّ نس تأ نس برواية الواعْ ، والض  ينوالمتروكون فيهم قليل  ومعنى ،محد منهف الشُّ

ذا جاءتنا قرينة خ  تختلف عن معنى الاحتجاج، ؛ةءالاس تئناس والاس تضا فيفة فنس تأ نس به يعني ا 

 لكن أ ن نحتج به؛ فلا.  يكون داعماً لها؛ يمشي الحال، يمكن أ ن ؛أ خرى

  (وقد وقعُ في مِس ند الا مام أ حمد وغيره من هذا القبيل كثير والله أ علم.قال: )

                                                 
 (88)ص -1



 

  [347] 

 

 كيف ترتفع الجهالة عن الراوي

 

 ( نهدلين ع قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أ و برواية ع

لة عن لجهَااكيفيُّة رفع هذه  وهو رفنا المجهول وعرفنا حكمه؛ انتقل ال ن ا لى موضوع أ خر؛بعد ما ع

  ؟: هو ثقةلالراوي؛ كيف يمكن أ ن نقو 
ذا بحثتَ في كتب الرجال د ، ولم تجعديلاً لم يوُثقّهُ معتبر ولا وجدت فيه جرحاً ولا ت وياً فوجدت را ؛ا 

لا راو ذا وجدت فيه: هذا تقول ؛اً واحد ياً روى عنه ا   او تقولر عنه أ كثر من  روى مجهول عين، أ و ا 

 مجهول حال. فيه:

 جُالة العين وجُالة الحال؟ طيب؛ كيف ترتفع 

ذا وجدت له توثيقاً  ،ترتفع بالتوثيق ذا لم تجد له ، رٌفعت الجهالة وصار ثقة ؛ا  فعَ هذه فلا ترُ  وثيقاً تأ مّا ا 

 الجهالة.

اجح وهو ال خلاصة الموضوع؛ وس يذكر لنا ال ن خلا ههذ ن شاء ا  صحيح فاً في المسأ لة؛ لكن هذا هو الر 

لّا   ن يوُثقّ.أ  الله؛ يعني الراوي لا ترتفع جُالته ا 

  -("وترتفع الجهالة عن الرّاوي" :قال الخطيب البغدادي وغيره)

  –هنا يتحدّث عن الجهالة العينية 

  (1)"بمعرفة العلماء له"

 ، العلماء وعرفوه بالطلب عرفه يعني

  (؛و برواية عدليَن عنهأ  )

ذا روى عنه راويان عندئذ ترتفع الجهالة؛ لكن ما  لمقصود برفع الجهالة هنا؟ا يعني ا 

 الارتفاع من جُالة العين ا لى جُالة الحال؛ وليس المقصود بها الاحتجاج.

 (2) (قال الخطيب: لا يثَبْت له حكم العدالة بروايتِِما عنهقال: )

                                                 
 (88"الكفاية" )ص -1
 (89"الكفاية" )ص -2



 

  [348] 

 

ن يكون أ  تقي ا لى وير  ،ةعنه؛ نقول: والله هو عدل! لا؛ لكن ترتفع الجهالة العيْني  ليس بمجرّد رواية اثنيْن 

 مجهول حالٍ 

 ( مطوعلى هذا الن  ) قال:

 يعني على هذه الطريقة؛ طريقة التعديل برواية عدلين عنه.

 ( مَشى ابن حِباّن وغيرهقال: )

نه ع ن يرويَ أ  جرّد بمة بهذا؛ وجعلُه ثِقة علُه ح  فجيعني بعض المحدثين قبَِلَ رواية من روى عنه عدلان؛ 

 .راويان عدلان

 ؛(وعلى هذا النْمط مشى ابن حِباّن وغيره) قال:

ذا لْم يجد في الرّاوي جرحاً ولا تعدي ؛"الثِّقات"به كتا ا مشى فيابن حبان على هذ  روى عنه لًا، و ا 

دخال؛ يذكره في ؛"الثِّقات"عدلان فأ كثر؛ فيُدخله في كتاب  هل أ  د بعض لذلّ تج "؛الثقِّات "مجرّد ا 

 فقط ؛"ذكره ابن حِباّن في الثِّقات" العلم يقول:

ذا ذكرهُ ابن حباّن ووثقّ  .جيدّ هتوثيقف ؛ هلكن ا 

ذا قال مثلًا: "  ذا ذكره مج ؛"مُس تقيم الحديثا   فقط؛ رّد ذكرهنا يكون قد عرفه؛ توثيقه جيدّ؛ لكن ا 

  مبحثفي التوثيق يختلف عن شرطنا؛ وقد تقدّم معنا يكفي؛ ل نّ شرط ابن حِباّن هنا فيفهذا لا 

ماء في ف العلوقُلنا: يختل الصحيح: وأ نّ الحديث الصحيح يشُْترط فيه أ ن يكون راويه عدلًا وحافظاً،

ذتطبيق الشروط هذه على الحديث المعُين  فيحكمون عليه، فهم مُتفقون على أ نّ هذه الخم   ا توفرّتسة ا 

 تلفون عند التطبيق. صحيحاً؛ لكن يخ  في الحديث كان الحديث

ذا جاء راوٍ وروى عنه عدلان يقول: ثقة؛ ويقبل حديثه، لكن نحن فه؛ مع نخال فال ن مثل ابن حِباّن ا 

يختلف  عنده أ نّ شرط التوثيق بيننا وبينه واحد؛ نحن نشترط التوثيق وهو يشترط التوثيق، لكن الثقة

يرد فيه  الذي لمْ  وهو ؛وثقّه، لكن بعض من يوُثقّه هو نحن لا نوثقُّهعن الثقة عندنا، من نوُثقُّه نحن هو يُ 

 لا نقبل هذا التوثيق.فنحن  ؛ أ ماجرحٌ ولا تعديل، وروى عنه عدلان؛ هو يوُثقّه
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ان في ن حِبّ فهذا من أ س باب الاختلاف بيننا وبينه في تصحيح ال حاديث واختلافٌ كثير بيننا وبين اب

لًا؛ شرط مثل ن مثل هذا ال ؛ بر ابن حباّن مِتساهلًا في تصحيح ال حاديثتصحيح ال حاديث؛ نحنُ نعت

الله و .ل مرفي هذا ا ومن حيث التطبيق أ يضاً تجد عنده تساهلاً  وغيره، في فيه، وتجد عنده تساهُلاً 

 أ علم

 (؛ وعلى هذا النْمط مشى ابن حِباّن وغيرهقال: )

 ( والله أ علم .لحالةبل حَكَمَ لَهُ بالعدالة بمجرّد هذه اثم قال: )

ذا؛ بهلم يكتف و ،يَةرفع الجهالة العيْنيَة ا لى الجهالة الحاَلِ على هذه الطريقة التي ذكرت؛ وهي  يعني مشى

  .بل ووثقّ أ يضاً بناءً على هذا

 (  يرو عنه سِوى واحدلمْ قالوا: فأ مّا من قال: )

 وهذا هو مجهول العين 

، مثلُ قال: ) د بالرواي ؛الطّائي، وسعيد بن ذي حُدّانوجباّر  عََرو بن ذي مُرٍّ  بو ا سحاقة عنهم أ  تفَر 

 تفرّد عنه قتادة.  ؛وجُوير بن كُُيَب السبيعي،

د عنه الشّعبي ؛والهزهاز بن مَيْْنْ " قال الخطيب:  ( تفر 

  (1)"الكفايةالخطيب يعني في كتاب "

عبيقال:)  ؛ (تفرّد عنه الش 

 يعني فهو مجهول 

 ( وروى عنه الثوري لاح:قال ابن الصّ قال: )

ذن  ذاً ارتفع من جُالة العين ا لى جُالة أ خر؛ ياً له راو وجدا   . الحالفصار قد روى عنه عدلان؛ ا 

أ وا ابن الصّلاح هنا؛ وذكروا أ ن الثوري لم يْرو عن   أ خر أ نّ ثقةً  ذا ثبتوعلى كٍّ ا   الهزهاز،ولكنهم خط 

ن لم يثبتْ فيبقى   .مجهول العين كما قال الخطيبروى عنه فهو مجهول الحال، وا 

 ريده.ي نُ نحن ال ن لس نا في مَوطن تحرير أ حوال هؤلاء الرجال؛ لكن كي نفهم الصورة فقط؛ هذا الذو 

 

                                                 
 (88)ص -1
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لاحقال: )   (:وقال ابن الصُّ

 نه. هذا اعتراض من ابن الصّلاح على الخطيب؛ على قوله بعدم ثبوت العدالة برواية عدليْن ع 

 (لِمِرْداس ال سلمي، ولم يروِ عنه سوى قيس بن أ بي حازم البخاريُّ  وىوقد ر وقال ابن الصّلاح: ) قال:

(1)  

لّا راو واحدأ ن يعني   .البخاري قد وث قه؛ يعني أ دخل له في صحيحهّ وهو ولم يرو عنه ا 

 ( ولم يرو عنه سوى أ بي سلمة بن عبد الرّحمن ؛ومسلم لربيعة بن كعب) قال:

  .(2)مسلم لربيعة بن كعبأ خرج أ يضاً 

 ( وذلّ مصيٌر منهما ا لى ارتفاع الجهالة برواية واحد قال:قال: )

 الرّاوي روايةبكانا يكتفيَان  يعني يريد أ ن يس تدل ال ن أ نّ البخاري ومسلماً  ؛طبعاً هذا الكلام خطأ  

داس رْ لمِ اطبعاً؛ ل نّ  الواحد العَدل عن الشخص حتّى ترتفع جُالته ويصير عدلًا بذلّ؛ وهذا باطل

ره أ م وربيعة بن كعب صحابي من أ هل الصُفةّ؛ والصّحابي ،لمي هذا صحابي من أ هل الشجرةال س

ذمنتهٍ،  ن لم ، ثِقة، ضابط؛ لس نا بحاجة ا لى أ ن يرويَ عنه؛ حتىلَ عدُِّ  نهو معروف؛ صحابي ا  يرو  ا 

 ا في غيرث عنهعنه أ ي أ حد؛ بما أ نهّ عُرِف أ نه صحابي انتِىى ال مر؛ لكن موضوعنا والصورة التي نتحدّ 

  .الصحابة

ذاً خطأ    ل ن صُحبتِما ثابتة وهما معروفان عند أ هل العلم؛ فأ حدهما من أ هل الشجرة، والثاني من ؛فهذا ا 

فة؛ فالجهالة زائلة عنهما من جُة أ خرى، لا برواية واحد عنهما   .أ هل الصُّ

  (3)ثّم ا ن ربيعة قد روى عنه أ كثر من واحد كما بينّه العراقي في شرحه

 ( كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل ،وذلّ مُتجّهٌ ) قال:

 رّد فيهأ نْ يَ  تعديل الرّاوي من غير هذا كُهّ الكلام فيه تساهل الذي هو:؛ لكن ال مر كما ذكرنا لكم

  .توثيق

                                                 
 (؛ حديث: " يذهب الصالحون؛ الأول فالأول... "6434) -1
 (؛ حديث: "فأعني على نفسك بكثرة السجود".489) -2
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ُّما اكتفيا في ذلّ برواية الواحد فقط ؛قلتُ: توجيه جيدّ لكن البخاري ومسلمقال ) ن ذين نّ هل   ؛ا 

 (والله أ علم. غيره بخلاف ؛صحابِيان، وجُالة الصّحابي لا تضُّّ 

 عدالة.لا تثُبت لَه حكم الفالصواب ما قاله الخطيب البغدادي: أ نّ رواية عدليْن عن الرّاوي 

 

 

 حكم رواية المبتدع مسأ لة جديدة؛

ُ  :مسأ لة) قال: ن كُفِّرَ ببدعتهِ  عُ دِ تَ بْ الم
ِ
 (.فلا ا شكالَ في ردِّ روايته ؛ا

 غير مثالٍ سابق. ختراع علىالبِدعة في اللُّغة: هي الا

 الس ُّ   الكتابِ أ وفي الشرع: فالبدعة هي الت عبُّد لِله س بحانه وتعالى بما لم يرَدِ فيوأ ما 
ِ
 جماع السلفنة أوَ ا

 رضي الله عنهم.

؛ علأ و بالف عتقادلاباالله س بحانه وتعالى؛ سواءً كانت بالقول أ و  ا لى -قُرْبةَ  -عبادة ؛ حقيقتِا ةفالبدع

نة، ولاس بحانه وتعالى الله ا لى بها تتقرب ا عَل كان عليه ؛ لكن لا أ صلَ لها؛ لا في الكتاب ولا في الس ُّ

  .؛ فهذه تكون بِدعة-رضي الله عنهم -لصالح السلف ا

نما ع يبَُد   ةلكن ليست كُّ بدعة يُكَف ر بها الشخص؛ ولا كُّ بِدع ذا هفصيل في ت ندنا ع بها الشخص؛ ا 

 ال مر: 

ذا كانت كُفْرِ ؛ ف بِدعة كُفْريِ ة ؛البِدعة منها ما هيف -  ي ة.يكْفُر الشخص ببدعتهِ ا 

كلُّ مُحْدِثة بِدعة، وكلُّ بِدعةٍ ضَلالة، وكلُّ ضلالةٍ في قال: " صلى الله عليه وسلمبي مة؛ ل ن الن  طبعاً البِدع كُُُّها مُحَر  

 .(1)"النُّار

حابة،  ي يتقرب ا لى الله تبارك وتعالى بتكفيِر الص  ذا كانت كُفرية كالذ   القرأ ن قول بأ ن  و بالأ  فالبِدعة ا 

ف  فْري.ل نهُ قولٌ كُ  دعة كُفْرية؛بالزنا؛ هذه تسمى ب رضي الله عنها رَمي عائشة، أ و مُحَر 

افِضة وبدعة الجهَمية وبدعة القُ  خص؛ كبدعة الر  ذن من البدع ما يكَْفُرُ بهِ الش  ل هؤلاء؛ أ مثاف ،بوريينا 

بوا ا لى الله بهذا الكُ  ؛يخرجون من الا سلام ؛رونفُ يكْ   فر.ل نهم وقعوا في الكُفر، وتقر 

                                                 
 (42،43(، وابن ماجه )2676(، والترمذي )4607أخرجه أبو داود ) -1
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قَة هيما ومن البِدع:  -  فِسقي ة ؛ بدعٌ بِدع مُفَسِّ

 كلامنا في البدعة المكُفرة.و 

ن كفر ببدعتهقال: )
ِ
 (؛ وهي البدعة الكفرية المبُتدِعُ ا

  ؛(فلا ا شكالَ في رد روايتهِ قال: )

 .ين اللهيعُتبر كافراً في هذه الحالة؛ فلا تقبل روايته؛ ل ن الكافر غير مُؤْتمَن على د ل نه

ذا لم يكَُفُّرقالَ:)
ِ
تحَ ل   ؛وا  (الكذب؛ رُدّت أ يضاً  فا ن اس ْ

ذا لم يكفُر عِّد عليها بالعذاب؛؛ فالمبتدعُ  ا  قة؛ ل نه توُِّ ةٍ ضلالة كلُّ بدعودعة بِثة كلُّ مُحْد" البدعة مُفَسِّ

 .صاحبها -" يعنيوكلُّ ضلالةٍ في النار

ذن كيف نقبل رواية فاسق؟ أَلم نقَُل بأ ن  العدالة شرط؟   ا 

ُ  :العلماءقال هنا  بتدعة م تخللّها التي ي  فال حاديث هِ مَفْسدة عظيمة؛ئمن ورا ؛بتدع مُطلقاً رَدُّ رواية الم

س نادٍ فيه مُبتدع واحد؛ أَفسدنا الكتب وخرَبت؛ فلِذلّ ذا تركنا ك  ا  رّوا ا لى طاض كثيرةٌ جداً، وا 

ث أ حادي ون فيخش ية أ ن يتِا ؛أ ساساً نحن خشينا من رواية الفاسق :المبُتدع؛ لكن قالوا ةقبَول رِواي

ذن ؛ويكذب فيها صلى الله عليه وسلمالنبي  زَ من هذا ال مر ا  تَرِ   :فقالوا ؛نحنُ بحاجة ا لى أ ن نَحْ

 فلا يقُْبل خبرهُ مُطلقاً؛  ؛من علُِمَ عنه الكذب -

 فمثل هذا يقُْبَل خبره. ؛ومن عُرفَِ عنهُ الصدق -

  :ل تفصيلًا أ خر؛ فقال  والبعضُ فصَ 

ذا كان داعية ا لى -  لا يقُبَل، ؛ بدعتهِ  ا 

ذا لم يكن -  داعية؛ قبُِل. وا 

 لماذا هذا التفصيل؟ 

ا غير ، أ مايتهرو لساهل على ال قل؛ فلذلَّ لا تقُْبُ تضطره دعوته ا لى الكذب أ و الت   قالوا: ربما الداعي

 فتَُقبل. ؛الداعي

دق ظَ ينُْ  ؛لم يكَْفُر ببدعتهِ أ ن  المبتدع الذي  :والراجح في ذلّ ر ا لى صدقهِ من كذبهِ، فا ن عُرفَِ عنه الصِّ

ذا روى ما يقَُوِّي بِدعتهُ ك ن  لا هذه البِدعة فقط؛ عندئذ يقُبَل خبرهِ، لكن ا  والعَدالة ولم يؤُخذ عنه ا 
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أ ن يكونَ قد كذب في  ل ننا نخشى منه هذا؛ بَليكون ش يعي اً مثلًا، ويروي حديثاً في فضل علّ؛ لا يقُْ 

نة؛  نة فضائل علّ بن أ بي طالبقد رَوى أ هل افهذا ال مر؛ ففضائل علّ تقُْبَل من أ هل الس ّ  ؛لس ّ

 وقبُِلت منهم والحمد لله.

ا أ ن يأ تي ش يعي ويروي هذا  ذا.. نه وهكفي مسائل التكفير؛ لا يقُبل م  يرويف، يأ تي خارجي ؛ فلاأ م 

جراء 
ِ
ى اليوم -حترازياوهذا ا  .اا ليس منهمأ ن يدَخْل فيها  صلى الله عليه وسلمخَش ية على أ حاديث النبي  -كما يسُم 

ذن اتخذوا ا جراءي  ن:ا 

 ال ول: أ ن يكون معروفاً بالصدق؛ لا يكذب ويكون عدلًا. -

زوا  -  . منه بعدم قبول خبٍر منه يقوّي بدعتهالا جراء الثاني: تَحَر 

دخال ال كاذيب في أ   ؛-شاء الله  -بهذا يكونوا قد تَح رزوا احترازاً كافياً ا ن  في و ،صلى الله عليه وسلمنبي حاديث ال من ا 
 تي كانت س تحصل.نفس الوقت فرَّوا من المفسدة الكبيرة ال

ث أهل ركنا أحاديتو ، لقدرللو تركنا أحاديث أهل البصرة ):-رحمه الله  -لذلّ قال علّ بن المديني  

 (لخربت الكتب الكوفة للتشيّع؛

 (؛هاوتكميلُ  صالحِ وجلب الم درء المفاسدِ وتقليلهُا،هذه القاعدة: ) عندنا مَفسدة، دائماً  ،هذا هو الضابط

ا تحصل هذه المفسدة الكبيرة هذه قاعدة مُجْمَع ع  علماء الس نة علماء،طبعاً هذه يقُدّرها ال -ليها، فلم 

نصاف ما عندهم تلاعب في شرع الله  اً؛ كثير  دعأ هل الب ابهل ن هذه القاعدة يتلاعب ؛-الذين عندهم ا 

نة ا لىفنحن نرجع  نة في تطبيق هذه القواعد، ؛أ هل الس ُّ حصل س ت بيرةفحين نرى مَفسدة ك  علماء الس ُّ

 كتب فيرّر (؛ كما هو مُقَ ودفع المفاسد أ ولى من جلب المصالح)،من وراء أ مر؛ تدُْفع المفسدة مباشرة

 مقاصد الشريعة وكتب القواعد الفقهي ة.

ذا تركنا أ حاديث أ هلأ ننا وهي  فعندنا ال ن مفسدة كبيرة كانت س تحصل؛ لكُتب؛ فسَدَت ا ؛البدع ا 

لا وفيها م نس بة كبيرة جداً من ا وجدل نه ت س ناد من ال سانيد منها ا   بتدع.ل حاديث لا يخلو ا 

تب، ؛ فعندئذ س تخرب الك -عنهم الله رضي  -طبعاً هذه الكثرة حصلت بعد عهد الصحابة والتابعين 

 للذيناشرطين ل ؛ فدرؤوا هذه المفسدة وَردُّوها بِقَبول خبرهِ باصلى الله عليه وسلموتفسد وس تضيع أ حاديث النبي 

 ذكرناهما.

 .-المسأ لة  -في هذه  وهذا أ رجح ما قِيلَ 
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 وال ن نقرأ  الكلام ونعلق عليه بشكل سريع 

ذا لم يكَُف ر فا ذا اس تحَل  قال: )  ( وا 

لخالرافو طبعاً هذا الكلام كُه ال ن في المبتدع الذي لم يكُْفر، أ ما المبتدع الكافر كالجهمي  ؛ هذا ضي...ا 

  .لا يقُْبَل

لف الذي كان موجوداً  لرافضيعندنا تختلف عن اأ ن الرافضي مع اعتبار مسأ لة  ضي الله ر-عند الس 

حابة، ثر الص  رون أ ك؛ نحن عندنا رافضي يعني )كافر( في هذا الزمان؛ ل نهم يعبدون القبور، ويكَُفِّ -عنهم 

لف؛ لخ... ا  ويرَمون عائشة بالزنا  لى من سب  عافضي ر  كانوا أ حيانًا يطُلقون كُمة ال ؛لكن في عهد الس 

م علي أ بي بكر وعَر ر في ر وعَأ بي بك على اً فقط، ولا يتجاوز هذا، وأ حيانًا يطلقونهُ على من قد 

 الفضل؛ فال مر يختلف، فأ نت تحتاج أ ن تكون متنبهاً لهذه القضية.

 عندهم أ وسع بكثير من هذا.اً ولفظة الش يعة طبع

ذا لم يكَُف رقال: )  (؛ فا ذا اس تحل  الكذب؛ رُد ت أ يضاً  ،وا 

ذا لم يكن كا ذا اس تحل  الكَذِب هذا لا ا شكالَ فيهِ، ولا أ ظن أ ن فيه خلافاً ا  لا  ؛ عندئذأ صلاً  فراً؛ ا 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي حديث  أ صلًا على مؤتمناً يكون 

ن لم يس تحل  الكَذِب) :قال   (فهل يقُْبلَ أ م لا؟ ؛وا 

ذا كان كافراً  ذا كان يس تحلُّ مُنتهٍ  ؛ فأ مرهعرفنا أ نه ا  ؛ سقاً ذا كان فاا   لكن،  أ يضاً مُنتهٍ فأ مره الكذب  ، وا 

 أ م لا؟  خبره فهل يقُْبل ؛لا يسَ تحلُّ الكذبولكنه  يعني مُبتدعاً؛

ن لم يسَ تحِل  الكذبقال: )  (وا 

 يأ تي نزاع أ هل العلم في المسأ لة  هنا

ق بين كونهِ داعية أ و غير داعيةٍ؟قال: )  (.أ و يفَُر 

 ال ن ثلاثة أ قوال: 

 يقُبَل مطلقاً  ال ول: ولالق -

 يرَُدّ مطلقاً  ثاني:ال  قولال -
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 يفصّل؛ ما بين أ ن يكون داعيةَ أ و غير داعيَة الثالث قولال -

 ( والذي عليه ال كثرون: التفصيل بين الداعيةَ وغيرهِ  ؛في ذلّ نزاع قديم وحديثقال: )

 لقول.ذا ابهأ كثر أ هل العلم على التفصيل ، فأ ي الذي يدعو ا لى بدعتهِ، أ و الذي لا يدعو ا لى بدعته

 ( الشافعي عن نصِّ  وقد حُكُِ ) قال:

  –رحمه الله  - يقول للشافع أ نهّ يعني حُك هذا القول

 ( تفاقابن حبان عليه الا وقد حَكىقال: )

 الاتفاق على هذا القول، لكن حقيقة ليس هناك اتفاق. 

 ( فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أ ئمتنا قاطبةقال: )

 يةَ ا لى بدعتهون بالداع جّ يعني جميع أ ئمتنا لا يُتَ 

 (لا أ علم بينهم فيه خلافاً قال: )

ذا شِئت " الخلاف فيه قائم ولا يثَبِت الا جماع، " لابن رجب شرح عِلل الترمذيوانظر لذلَّ ا 

 .(1)الحنبلّ

 (.قال ابن الصّلاح: وهذا أ عدلُ ال قوالِ وأ ولاهاقال: )

ذن  ذا كان الشخصأ ن  ابن الصلاح يتبنى هذا القول؛ا  ذا لم داعية ا لى ب ا  ة؛ كن داعييدعته تركوه، وا 

ذا كان ثقة طبعاً، ومؤتمن  من ناحية الكذب. اً قبلوا قوله؛ ا 

 ( عن أ ئمة الحديث والقول بالمنع مطلقاً بعيد، مباعد للشائعقال: )

ول س القيعني القول بعدم قبول رواية المبتدع مطلقاً؛ هذا غير معروف عند علماء الحديث؛ أ و لي

  .لحديثالمشهور عند أ ئمة ا

د  الشواهمن حديثهم في "الصحيحين"ففي ؛ فا ن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة) قال: 

 .(والله أ علم .وال صول كثيرة

 في الشواهد وال صول: يعني حديث يخرجهُ للاحتجاج به. 

ا في الشواهد:  حديثاً مس تقلًا لكن لا يخرج له ؛يُخرج للراوي قد س نادٍ أ خر، يعنيلا  يكون يشهد ف  أ م 

رجِ له؛ بل يَُتَج به  له في الشواهد والمتابعات. يقول: هذا قد أ خرج، ف به رواية راوٍ أ خر ليقوّي يُخْ
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ن لم يوجد له شاهد. ؛خبرهم لَ بِ مِمّن احتجّ بهم وقَ  ؛له في ال صول يعني جوبعض الرّواة يُخرِ    حتى وا 

ذن عندنا   -:الرواة في الصحيحين قسمان ا 

 وا لهم في ال صول؛ يعني مّما يُُتج به.قسم أ خرجُ  -

وها أ و جعل اً لكن جعلوه شاهداً، أ و جعلوا روايته شاهد ؛وقسم لم يخرجوا لهم في ال صول -

 مُتابعة لراوٍ أ خر.

ذن قال: وقد أ خرجوا لبعض ا  لمبتدعة في صحيحي البخاري ومسلم.ا 

 (قلتُ قال ابن كثير: )

 اعيةَ.غير الدو القول؛ وهو التفريق ما بين الداعيَة   هذايريد أ ن يعترض على ؛لابن كثير ال ن الكلام

ابيةقال: )   ( وقد قال الشافعي: أ قبلُ شهادهَ أ هل ال هواء ا لا الخط 

لا الخطّابية، وهم جزء من الرافضة ا لى هنا؛ أ نه يقبل شهادة الشافعيمذهب   .أ هل البدع ا 

 (.ل نهم يرََوْن الشهادة بالزور لموافقِيهمقال: )

لكن  -اللهرحمه - ؛ لذلّ لا يكَُفّرهم الشافعيعندنا غير الرافضة الذين الشافعي؛ أ ن الرافضة عند ظلاحِ 

ابية منهم كانوا يكذبون ويُجوزون الكذب في الشهادة؛ لذلّ لا يقُْبَل قوله  م.عندك الخط 

 ( فلم يفَُرِّق الشافعي في هذا الن ص بين الداعيةَ وغيرهقال: )

 ن كثير؛ قال من أ ين أ تيتم أ ن الشافعي يفُرِّق؟ هذا الشاهد عند اب

لا من عُرفُِ بالكذب.  هنا الشافعي أ طلقَ القول بقَبول خبر أ هل ال هواء ا 

  (بينهما؟ عنىثم  ما الفرق في المقال: )

قتم من حيث المعنى بينهما؟   يعني لماذا فر 

شَون من الداعيَة أ ن يدُْخل أ نه ؛طبعاً من حيث المعنى ذكرنا نحن السبب؛ سبب تفريقهم في ذلّ م يَخْ

 أ و يتساهل على ال قل في روايته. ،صلى الله عليه وسلمفي أ حاديث النبي 

ج لعمران بن حِطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن مُلجِْم وهذا البخاريقال: )  ( قد خَر 

تَج بفعل البخاري   .ال ن يريد أ ن يَُْ
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 (.أ علم والله .قاتل علّّ؛ وهذا من أ كبر الدعوة ا لى البدعةقال: )

نه قد مدحَ من قتل علّ بن أ بي طالب ؛يعني هذا رجل داعية ا لى بدعتهِ  ذ ا  ل ن اهو ف  ؛وأ ثنى عليه، ا 

 لما مدحه وأ ثنى عليه بهذا الفعل الذي فعله.قاتل علّ؛  يدعو ا لى منهج

ذن  ين ون بفَرّقيُ الا مام البخاري لا يفَُرّق، فال مر ليس كما ذكرتم عن الشافعي وعن البخاري؛ لا فا 

 الداعيةَ وبين غير الداعية.

ن كَفَر ببدعته أ و اس تحلّ الكذب لنصرة مذهبهِ  :والصحيح في هذه المسأ لة وى ما أ و ر  أ ن المبُتدع ا 

لا قبُِلتَ. دُ بدعتهِ؛ فلا تقُْبُل روايته؛ وا   يشَُّ

ذا حصل ذلّ؛   برهِ. خ بلناق فالعبرةُ في الرواية عن المبتدع بصدقِ الراوي وأ مانته والثقة بدينه، فا 

ق المبُتدعة؛ نقول لّ: نعم على العين والرأ   دَدْنا ننا لو رَ س؛ لك تقول لي والله المبتدع فاسق ونحن نفَُسِّ

لك لفسدت الكتب وخربت؛ لذلّ ندفع هذه المفسدة بهذا القول الذي يدفع ت ؛رواية ك مُبتدع

تب  طين:قبَُول خبره بالشر   على المفسدة، وفي نفس الوقت يدفع المفَسدة التي رُب ما تتَر 

 بأ ن هُ لا يكذب اً ال ول: أ ن يكون عدلًا حافظاً ومعروف -

 ن لا يروي ما يشَدُّ بدعته.أ   والثاني: -

ا وقت دفعنفس البذلّ نكونُ قد أ غلقنا المفَسدة التي رُب ما تحصل من وراء قبول خبر المبتدع، وفي نف 

لّا أ ن يشاء الله -المفَسدة التي كانت س تحصل ذ -ا   .علمأ  الله و -ا كنا رَدَدنا خبر المبُتدع كُهّ ا 

 


